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ملخص البحث: 
كان العــراق منــذ عــام 2005 )أي اقــرار الدســتور( ومــا قبلــه 
ــك  ــاب، تل ــد الاره ــه ض ــاتي لمعركت ــم عملي ــد تصمي ــغولاً  في تحدي مش
المعركــة التــي حملــت أوصافــاً اجتماعيــة عديــدة جعلتهــا تفهــم وكأنهــا 
ــد، فالإرهــاب  ــه النظــام الســياسي العراقــي الجدي ــاء ب عــبء تاريخــي ن
ــى  ــون ع ــز العراقي ــا عج ــو م ــد وه ــا واح ــن هدفه ــرف متناقض والتط
ــات،   ــر وتضحي ــات وتداب ــن تخطيط ــوه م ــا بذل ــم مم ــى الرغ ــه ع فهم
منهــا في  الفــكاك  الصعــب  مــن  عقليــة  بتمثيــات  أمنهــم  ليرهنــوا 
ــه تلــك التمثــات  ولــو لوقــت قريــب جــزءاً  الوقــت الــذي كانــت في
مــن الافتراضــات التــي يمكــن معالجتهــا مــن خــال إيجــاد بنــى لمعالجــة 
المؤسســات الأمنيــة دون الدفــع بهــا لآثــام الساســة ولتعلــن براءتهــا 
منهــا لا ســيما ان الارهــاب هــو عــدو ســياسي لا أمنــي بالــولادة،  لذلــك 
ــك  ــرده الى ذل ــام 2014 م ــي ع ــي العراق ــن الوطن ــل بالأم ــا ح ــإن م ف
ــع الشــعب العراقــي  ــم داعــش دف ــم حيــث ان معالجــة خطــر تنظي الاث
الى الاقــرار في معالجتــه وذلــك  لا ســيما بعــد اصــدار المرجعيــة الدينيــة 

تاريخ الاستلام:
2025/5/1

تاريخ القبول:
2025/6/2

تاريخ النشر: 
2025/6/30

الكلمــات المفتاحيـة: 
الإرهـــاب،  التطـــرف، 
العـــراق، المرجعيـــة الدينية، 

الكفائـــي الجهـــاد 

فتوى الدفاع الكفائي واثرها في مواجهة التطرف والارهاب في العراق بعد عام 2014 
زينب غالب جعفر 1
محمد غالب جعفر2

zainebghaleb@tu.edu.iq 1-جامعة تكريت / كلية العلوم السياسية / قسم الدراسات الدولية، العراق؛
      دكتوراه في فلسفه العلوم السياسية قسم الاستراتيجية / مدرس

2-جامعة الامام جعفر الصادق g / كلية التربية / قسم اللغة الإنكليزية، العراق؛ 
mohammed_ghaleb@ijsu.edu.iq     

      ماجستير في الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي / مدرس مساعد

DOI: 
10.55568/amd.v14i54.55-83

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v14i54.55-83


Al-Ameed Journal
Year(14)-Volume(14)
Issue (54)
Dhu al-Hijjah 1446 AH.
June 2025 AD

Abstract:
Iraq has been preoccupied since 2005 (i.e., the con-

stitution's approval) and before with defining an oper-
ational design for its battle against terrorism—a battle 
that carried numerous social descriptions that made 
it understand as if it were a historical burden that the 
new Iraqi political system has carried and continues to 
carry. Terrorism and extremism, although contradicto-
ry, have one goal, which Iraqis have been unable to un-
derstand despite the planning, measures, and sacrifices 
they have made, attributing their security to mental rep-
resentations that are difficult to escape from at a time 
when those representations, even for a short time, were 
part of assumptions that could be addressed by creating 
structures to treat security institutions .

Therefore, what befell Iraqi national security in 2014 
is due to that sin, as addressing the danger of ISIS orga-
nization pushed the Iraqi people to acknowledge in its 
treatment, especially after the religious authority issued 
the Sufficient Defense fatwa in June 2014, which was 
considered a milestone in modern Iraqi history. It played 
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a pivotal role in confronting the terrorist ISIS organization after its control over 
scattered and vast areas of Iraq through several means, most notably establish-
ing the Sacred Popular Mobilization Forces, raising morale by restoring the Iraqi 
people's confidence in security forces and achieving balance between security 
forces that were suffering from collapse, as well as establishing the idea of popu-
lar security by making the citizen a partner in security production. Thus, the Suffi-
cient Defense fatwa formed more than just a religious call, but rather a strategic 
movement built on a sense of national and legitimate responsibility that helped 
Iraq in its most difficult times and established the position of the authority as a 
safety valve for the homeland.
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ــراق  ــخ الع ــة في تاري ــة فارق ــدت علام ــي ع ــام 2014 والت ــران ع ــي  في حزي ــاع الكفائ ــوى الدف فت
الحديــث فقــد أدت دورا محوريــا في التصــدي لتنظيــم داعــش الارهــابي بعــد ســيطرته عــى مناطــق 
متفرقــة وواســعة مــن العــراق مــن خــال وســائل عــدة ابرزهــا تأســيس الحشــد الشــعبي المقــدس،  
ــوازن بــن  ــق الت ــة وتحقي ــة عــر اعــادة ثقــة الشــعب العراقــي بالقــوات الامني ــروح المعنوي ورفــع ال
ــن  ــعبي م ــن الش ــرة الام ــيس فك ــن تأس ــا ع ــار فض ــن الانهي ــاني م ــت تع ــي كان ــة الت ــوى الامني الق
خــال جعــل المواطــن شريــكا في صناعــة الامــن لتشــكل بذلــك فتــوى الدفــاع الكفائــي أكثــر مــن 
مجــرد نــداء دينــي بــل تحــرك اســراتيجي بنــي عــى احســاس بالمســؤولية الوطنيــة والشرعيــة ســاعدت 

ــن . ــان للوط ــام أم ــة ص ــة المرجعي ــخت مكان ــه ورس ــب أوقات ــراق في أصع الع
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المقدمة :
كان العــراق منــذ عــام 2005 )أي اقــرار الدســتور( وما قبله مشــغولاً  في تحديــد تصميم عملياتي 
لمعركتــه ضــد الارهــاب، تلــك المعركــة التــي حملــت أوصافــاً اجتماعيــة عديــدة جعلتهــا تفهــم وكأنهــا 
عــبء تاريخــي نــاء بــه ولم يــزل بــه النظــام الســياسي العراقــي الجديــد، فالإرهــاب والتطــرف هدفهــا 
ــر  ــوه مــن تخطيطــات وتداب ــا بذل ــون عــن فهمــه عــى الرغــم مــن م واحــد وهــو مــا عجــز العراقي
وتضحيــات،  ليرهنــوا أمنهــم بتمثيــات عقليــة مــن الصعــب الفــكاك منهــا في الوقــت الــذي كانــت 
فيــه تلــك التمثــات  ولــو لوقــت قريــب جــزءاً مــن الافتراضــات التــي يمكــن معالجتهــا مــن خــال 
إيجــاد بنــى لمعالجــة المؤسســات الأمنيــة دون الدفــع بهــا لآثــام الساســة ولتعلــن براءتهــا منهــا لا ســيما 
ان الارهــاب هــو عــدو ســياسي لا أمنــي بالــولادة،  لذلــك فــإن مــا حــل بالأمــن الوطنــي العراقــي 
عــام 2014 مــرده الى ذلــك الأثــم حيــث إن معالجــة خطــر تنظيــم داعــش دفــع الشــعب العراقــي 
الى الاقــرار في معالجتــه وذلــك  لا ســيما بعــد إصــدار المرجعيــة الدينــة فتــوى الدفــاع الكفائــي  التــي 
ــاع عــن الوطــن والمقدســات  ــة للدف حثــت فيهــا الشــعب العراقــي عــى التطــوع في القــوات الامني
ــة فتشــكلت بذلــك قــوات الحشــد الشــعبي كجهــة مســاعدة  ــع انجــرار البــاد الى حــرب أهلي ولمن

وداعمــة للقــوات المســلحة العراقيــة .
اشــكالية البحــث :.  ينطلــق البحــث مــن إشــكالية مفادهــا إن الارهــاب ومــا ينجــم عنهــا مــن 
ــاً للنظــام الســياسي في العــراق. ــاً تاريخي ــه عبئ ــي العراقــي  جعلــت من ــات عــى الامــن الوطن تداعي

وعليــه يحــاول البحــث الاجابــة عــى الأســئلة الاتيــة :
ما مفهوم التطرف وما المفاهيم المقاربة ؟ *
ما أسباب التطرف في العراق؟ *
ما مضامين فتوى الدفاع الكفائي ؟ *
ما دور فتوى الدفاع الكفائي في مواجهة الارهاب ؟ *

ــل  ــت تمث ــة أصبح ــة الديني ــا أن المرجعي ــة مفاده ــن فرضي ــث م ــق البح ــة : ينطل ــة الدراس فرضي
ــن  ــج م ــا نت ــل م ــيما في ظ ــام 2014 لا س ــد ع ــراق بع ــة في الع ــة الامني ــاس في السياس ــر الأس الحج
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تداعيــات عــن فتــوى الدفــاع الكفائــي التــي كانــت الاســاس في مواجهــة تنظيــم داعــش الارهــابي 
ــه. ــار علي والانتص

ــث الى  ــيم البح ــا تقس ــح ارتأين ــه في التوضي ــوان حق ــاء العن ــل إعط ــن أج ــث:.  م ــة البح هيكلي
ثلاثــة محــاور يتنــاول المحــور الاول : التطــرف العنيــف مقاربــة مفاهيميــة،   المحــور الثــاني : اســباب 
ظهــور التطــرف والارهــاب في العــراق  بعــد عــام 2014، بينــا خصــص المحــور الثالــث للبحــث في 
فتــوى الدفــاع الكفائــي الفحــوى والمضامــن  . امــا المحــور الرابــع خصــص للبحــث في دور فتــوى 

الدفــاع الكفائــي في مواجهــة التطــرف العنيــف والارهــاب. 
المحور الأول : مقاربة مفاهيمية لمفهوم التطرف العنيف .

ــاً  ــط اصطلاح ــاه المنضب ــاً بمعن ــة قدي ــع العربي ــب والمراج ــرف في الكت ــح لم يع ــرف مصطل التط
ــل : تطــرف المــرء، أي جــاء الطــرف وجــاوز  ــة  قي في الوقــت الراهــن .1 فالتطــرف في اللغــة العربي
ــول  ــد المعق ــاوز الح ــو( أي تج ــة )الغل ــن كلم ــتدعي إلى الذه ــرف تس ــة التط ــط . وكلم ــد التوس ح
في مســألة مــن المســائل الفكريــة، دينيــة كانــت ام سياســية.2 امــا اصطلاحــاً فيعنــي البعــد عــن 
الاعتــدال واتبــاع طــرق في التفكــر والشــعور غــر معتــادة عنــد النــاس .3 فالتطــرف حالــة مرضيــة 
تتســم بالغلــو وضيــق الأفــق والتعصــب الأعمــى للفكــرة ومحاولــة الانتصــار لهــا بــكل الســبل، اي 
ــدة عــن  ــات غــر ســوية بعي ــع الى تصرف ــة عــى المســتوى الفــردي والجماعــي تدف ــة مرضي إنهــا حال
ــاع  ــه )اندف ــرف بأن ــفي التط ــوس الفلس ــرف القام ــن4 . وع ــدات الاخري ــتهانة بمعتق ــل كالاس العق
غــر متــوازن الى التحمــس المطلــق لفكــر واحــد يصبــح معــه صاحبــه احــادي الشــعور، وفي حالــة 
ــرف   ــوأ (.5 ويع ــيء والأس ــن، وال ــن والحس ــن الاحس ــز ب ــة التميي ــده حاس ــي تفق ــراب نف اضط

1 كلاع، شريف  "انعكاسات عودة المقاتلين من بؤر التوتر على انتشار التطرف العنيف :دراسة حالة منطقة شمال افريقيا،" مجلة العلوم 
القانونية والسياسية .المجلد10، العدد2 )2019(: 535.

2  عويد، عدنان "قراءه منهجية في التطرف، نشرة المحرر، 2014، الشبكة الدولية للمعلومات والانترنيت،" 2014،
. /https://www.nachrat.com

3 ضامن، يوسف ؛ و محمد، عبد السلام "عوامل نمو التطرف في المجتمعات العربية المعاصرة : دراسة سيسولوجية،  مجلة علوم الانسان 
والمجتمع،" مجلة علوم الانسان والمجتمع المجلد8. العدد2 )2019(: 34.

الدراسات  الديني المعاصر :تعريفه، أسبابه،  ومظاهره، ومذناهج علاجه،" مجلة كلية  "التطرف  الغامدي، عالية بنت أحمدابن مسفر    4
الاسلامية بالإسكندرية .الجزء1.العدد39 )2023(: 352.

5  رمضان، حمدان "التطرف الفكري وسبل مواجهته في المجتمع العراقي المعاصر،"مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية. المجلد1. العدد1 
.297 :)2021(

https://www.nachrat.com
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ــن  ــداً ع ــع بعي ــن،  تتموق ــة والدي ــر والسياس ــة في الفك ــا خاص ــاره ايديولوجي ــاً باعتب ــرف ايض التط
الاتجاهــات الرئيســية الســائدة في المجتمــع او تتعــارض مــع المعايــر الاخلاقيــة المشــركة بــن غالبيــة 
ــاد  ــد س ــة (، وق ــة،  اقتصادي ــية،  ديني ــددة )سياس ــكالاً متع ــرف أش ــذ التط ــن أن يأخ ــاس ويمك الن
ــانية  ــرة انس ــو ظاه ــرى وه ــرف الاخ ــواع التط ــكل ان ــدر ل ــو مص ــري ه ــرف الفك ــاد أن التط اعتق
ــي  ــاً او الت ــة ثقافي ــر انتشــاراً في المجتمعــات المغلق ــدو اكث ــه يب ــو منهــا اي مجتمــع انســاني، لكن لا يخل
ــد  ــدد والتجدي ــض التع ــا برف ــاظ عليه ــعى للحف ــا فتس ــا وكينونته ــس هويته ــدات تم ــعر بتهدي تش
ــم  ــكار .6 بذلــك ان  التطــرف يعــد مــن المفاهي ــداع والابت ــق حركــة الاب ــوع مــن خــال تضيي والتن
الصعــب إطــاق تعميــات بشــأنها ؛ لأن التطــرف في جوهــره حركــة في اتجــاه القاعــدة الاجتماعيــة 
او القانونيــة او الاخلاقيــة يتجــاوز مداهــا الحــدود التــي ارتضاهــا المجتمــع وهــو مــا يشــكل صعوبــة 
في تحديــد مــن ايــن يبــدأ وينتهــي التطــرف ؟ فالمتطــرف يبــدأ كــا يبــدأ ســائر النــاس في موقفــه مــن 
القاعــدة الاجتماعيــة وفي اتجاههــا الصحيــح بذلــك لا يمكــن مؤاخذتــه، لأنــه يتحــرك مــع القاعــدة 
ــد  ــز التطــرف يمكــن مــن خلالهــا تحدي ــه هنالــك مجموعــة مــن الســات التــي تمي واتجاههــا.7  الا ان

ــالآتي :8  ــل ب ــاً او تشــدداً تتمث ــاً او ارهاب ــت تطرف الظاهــرة  إن كان
انه منفر لا تحملهُ الطبيعة الانسانية السوية .-1 
التعصب ورفض الافكار والاضطهاد وإنكار دور العقل والعلم .9 -2 
غرابة المنظر والشكل وعنفية التعامل وخشونة الحوار والطرح.-3 
ازدراء الآخرين والنظر اليهم بتشاؤمية وعدم التقدير والاحترام.-4 
الاندفاع وعدم ضبط النفس.-5 
الخروج عن السلوك السوي والممارسة المعتدلة.6-10 

بعد ان تعرفنا خصائص التطرف لابد لنا من التعرف إلى أهم أسباب هذه الظاهرة :

6  العياشي، عنصر "العولمة والتطرف نحو استكشاف علاقة ملتبسة، مجلة سياسات عربية،" مجلة سياسات عربية. العدد21 )2016(: 11.
7  ياسر، محمد " التطرف الديني ومظاهره الفكرية والسلوكية،  مؤمنون بلا حدود،  بلا تاريخ،  الشبكة الدولية للمعلومات والانترنيت،" 

. /https://mominoun.com ،5 ،.د.ت
8  الكعبي، عبد الحكيم. التعددية الفكرية وشرعية الاختلاف، ط1 )دمشق: صفحات للدراسات والنشر، 2009(، 54.

9  رشيد، امينة. الحرية الفكرية والأكاديمية في مصر )القاهرة: دار الامين للطباعة والنشر والتوزيع،، 2007(، 130.
10  عطا الله، حسنين. الإرهاب البنيان القانوني للجريمة )القاهرة: دار المطبوعات الجامعية، 2004(، 232.

https://mominoun.com
https://mominoun.com
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الظلــم والاضطهــاد والتهميــش نتيجــة غيــاب العدالــة الاجتماعيــة وهــو مــا يولــد الحقــد -1 
ــؤولة  ــر مس ــات غ ــام بتصرف ــام والقي ــعي الى الانتق ــم الس ــن ث ــراد،  وم ــدى الاف ــة ل والكراهي

كاللجــوء الى العنــف وســيلة للتعبــر عــن رفــع الظلــم .11 
الجهل والتخلف الذي يضرب المجتمع ويسري بين زواياه.-2 
التفسير والفهم الخاطئ لبعض النصوص الدينية .-3 
التضــاد الفكــري الحــاد بــن الجماعــات ممــا يولــد تطرفــاً فكريــاً مضــادًا يتنافــس لإثبــات الــذات -4 

وإن كانــت الوســيلة تــؤدي الى التطــرف.
 الظلم الامبريالي والاستعمار الامبريالي للبلدان الفقيرة وآثاره السلبية عليها .-5 
الاختلاف الثقافي الحاد بين أفراد المجتمع .12 -6 

عــى الرغــم مــن أن هنالــك خصائــص او مميــزات للتطــرف الا انــه يختلــط  بالكثــر مــن المفاهيــم 
مــن أهمهــا :

الراديكاليــة : لا تشــر الراديكاليــة الى منظومــة محــددة مــن الأفــكار والحجــج، انــا تصــف 1-
الافــكار والتيــارات التــي تناهــض النظــم المتفــق عليهــا والتــي أصبحــت مقبولــة وموضــع إجمــاع 
في المجتمــع،  فالراديكاليــة السياســية توجهــات تســعى الى تغــر المجتمــع ونظــام القيم الســائد فيه 
بصــورة جذريــة اي انــه الهــدف الــذي تســعى اليــه هــو الراديــكالي وتختلــف الحــركات الراديكالية 
باختــاف الاســاليب المتبعــة للوصــول الى الهــدف الراديــكالي،  فقــد تــؤدي راديكاليــة الهــدف الى 
العــزوف عــن العمــل الســياسي او الاعتــكاف في الفكــر والادب وقــد تــؤدي الى البحــث عــن 
اســاليب مقبولــة وتبنيهــا وغالبــاً مــا يطلــق وصــف التطــرف عــى الذيــن لا يتمكنــون مــن الجــر 

بــن الهــدف والواقــع القائــم فيلجــؤون الى اســتخدام أســاليب عنيفــة13 . 
فالراديكاليــة عندمــا تقــرن بالعنــف تصبــح تهديــدا للمجتمــع اي الراديكاليــة الارهابيــة والتــي 
تتمثــلّ في المســار الــذي يــؤدّي بشــخص إلى الاقتنــاع بكــون العنــف الإرهــابّي يمثــلّ وســيلة ممكنــة،  
المجلد11.  التاريخية والحضارية  الدراسات  مكافحتها" مجلة  اسبابها واشكالها وطرق  والارهاب  "التطرف  واخرون  ؛  احمد، محمد    11

العدد44 )2020(: 230.
12  يحيى، طاهر "اسباب ظهور التطرف وأهم مغذياته وآثاره السلبية على المجتمع وأساليب علاجه،" مجلة الدراسات التاريخية والحضارية 

المجلد11. العدد44 )2020(: 180.
13 عزمي بشارة، "في ما يسمى التطرف،" مجلة سياسات عربية. العدد14 )2015(: 8.
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وربــاّ أيضــا شرعيّــة لتحقيــق الغايــة،  ويمكــن أن يــؤدّي هــذا المســار دون أن يكــون حتميّــا بذلــك 
الّشّــخص إلى الدعــوة إلى أعــال إرهابيّــة أو مناصرتهــا أو المشــاركة فيهــا.14

التشـدد: يعـد التشـدد مـن المفاهيـم البديهيـة التـي يفترضهـا صانعـو السياسـة والتي تسـتعمل في -2 
مجموعـة متنوعـة السـياقات15. الا انـه يمكـن فهمـه على أنه عمليـة يتم مـن خلالها إقنـاع الأفراد 
بـأن النشـاط العنيـف لـه مـا يبرره ويصبحـون في نهايـة المطـاف مصممني على الانخـراط في 
العنـف16. او انـه عمليـة يتبنـى مـن خلالها النـاس الآراء والأفـكار التي قد تـؤدي أو لا تؤدي إلى 
أعمال عنـف،  وهـي ظاهـرة ناتجة بشـكل أسـاسي عن تفاعـل معقـد لعوامل لا تـؤدي بالضرورة 
إلى العنـف و مـن الواضـح تمامًـا أن هذه العمليـة يمكن أن تتطور في اتجاهـات عديدة، بما في ذلك 
الاتجاهـات اللاعنفيـة اي  إن تطويـر أو تبنـي معتقـدات متشـددة تبرر أن العنـف مـا هـو الا أحد 
السـبل الممكنـة لاتخـاذ إجـراءات عنيفـة اي  إن التركيز على التشـدد يهـدد بالإيحاء بـأن المعتقدات 

المتشـددة هـي وكيـل - أو على الأقـل مقدمـة ضرورية - للإرهـاب"17. 
ويتركــب التشــدد مــن تطــور أفــكار وانشــطة تميــل الى احــداث تغــرات قصــوى أو قلــب النظــام 
الســياسي او الاجتماعــي الــذي تنامــى مــن خلالــه إرادة أو نيــة اللجــوء الى العنــف،  تتضافــر هــذه 
العمليــة مــع تقبــل متزايــد للتأثــرات الشــخصية القصــوى التــي تولدهــا تلــك الافــكار والانشــطة؛ 
لكــي تتــوج في المحصلــة بســلوك عــام اي غيــاب التوافــق والميــول بهــدف مواجهــة اولئــك الــذي 
يتصــدون ضدهــم . ويرتبــط التشــدد بالاســتقطاب فالعلاقــة بينهــا غالبــاً مــا تكــون في اتجــاه واحــد، 
يفــرض أن يتموقــع الاســتقطاب والتشــدد في موقــع تدعيــم تبــادلي احداهمــا مقارنــة بالآخــر،  حيث 
ــة  يمكــن أن يعمــل الاســتقطاب بشــكل ثنائــي مــع التشــدد او يمكــن ان يعمــل الاخــر عــى تقوي
الاســتقطاب الــذي يعنــي تقويــة تعــارض الجماعــات مــع المجتمــع والــذي يكــون مترتبــاً عــن تزايــد 

14 مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، "الدّليل )فرسوبيا مكتب المؤسّسات الديموقراطية وحقوق الإنسان بمنظمّة الأمن والتعّاون 
. http://www.osce.org/odihr/29103 ,.بأوروبا،  الشبكة الدولية للمعلومات والانترنيت" د.ت

 Sedgwick, M. "The Concept of Radicalization as a Source of Confusion," Terrorism and Political 15
.Violence 22, no. 4 (2010): 479–94

 Borum, R. "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories,"  16
.Journal of Strategic Security 4, no. 4 (2011): 8

Borum, R. "Radicalization into Violent Extremism II: A Review of Conceptual Models and Em� 17
.pirical Research," Journal of Strategic Security 4, no. 4 (2011): 37–62

http://www.osce.org/odihr/29103
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التوتــرات بــن الجماعــات في المجتمــع،  ممــا ينشــأ تهديــدات للأمــن المجتمعــي18 . 
الارهــاب : يــرى تشومســكي في كتــاب "مــن يمتلــك العــالم " انّ الارهــاب يشــكل وبــاء العــر -3 

ــال  ــه اع ــد ب ــدولي ويقص ــع ال ــه المجتم ــي تواج ــر الت ــر الظواه ــه أخط ــك لكون ــث.19 وذل الحدي
العنــف التــي ترتكــب مــن الافــراد والتــي تعــرض الارواح البشريــة لخطــر أو تــودي بحياتهــم 
ــع  ــف ذي طاب ــم بعن ــراتيجية تتس ــه اس ــان . 20 او ان ــية للانس ــات الاساس ــدد الحري ــي ته او الت
دولي تدفعهــا ايديولوجيــا صممــت لإدخــال الرعــب في فئــة مــن مجتمــع مــا لتحقيــق مكاســب 
ســلطوية او دعايــة لحــق او ضرر بــرف النظــر عــن الجهــة المســتفيدة ســواء كان المنفــذون 
ــخص  ــه ش ــوم ب ــف يق ــل عني ــاب فع ــر .21 اي ان الاره ــة الغ ــم او مصلح ــون لمصلحته يعمل
ــة.22  ــون ارهابي ــة أن تك ــن للدول ــا يمك ــة ف ــس دول ــرف لي ــة والمتط ــة متطرف ــرف او جماع متط
ــز بينهــا مــن  ــه يمكــن التمي ــة واحــدة،  الا ان وبذلــك يعــد التطــرف والارهــاب وجهــن لعمل

خــال الاتي:23
التطــرف يرتبــط بمعتقــدات وأفــكار بعيــدة عــا هــو معتــاد ومتعــارف عليــه سياســيا واجتماعيــا -1 

ودينيــا دون أن ترتبــط تلــك المعتقــدات والأفــكار بســلوكيات ماديــة عنيفــة في مواجهــة المجتمــع 
أو الدولــة، أمــا إذا ارتبــط التطــرف بالعنــف المــادي أو التهديــد بالعنــف فإنــه يتحــول إلى إرهاب،  
ــن  ــة م ــاط عنيف ــرف إلى أن ــر المتط ــول الفك ــا يتح ــا عندم ــر،  أم ــرة الفك ــا في دائ ــرف دائ فالتط
الســلوك مــن اعتــداء عــى الحريــات أو الممتلــكات أو الأرواح أو تشــكيل التنظيــات المســلحة 

التــي تســتخدم في مواجهــة المجتمــع والدولــة،  فهــو عندئــذ يتحــول إلى إرهــاب.
ــب -2  ــة يعاق ــو جريم ــاب ه ــا الإره ــة،  بين ــر جريم ــون، ولا يعت ــه القان ــب علي ــرف لا يعاق التط

عليهــا القانــون، فتطــرف الفكــر لا يعاقــب عليــه القانــون باعتبــار هــذا الأخــر لا يعاقــب عــى 

18  بوخريسة، بوبكر. علم الراديكالية و الإرهاب ) ارهابولوجيا ( )عمان: مركز الكتاب الاكاديمي، 2018(، 143.
"توظيف القوة الابتكارية في الاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة الامريكية واثرها في الامن الدولي :دمج  19  جعفر، زينب غالب 

الاقاليم انموذجا" )جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، 2023(، 179.
20  نامق، فكرت "الارهاب والسلوك الارهابي )العلاج والمدخلات(،" مجلة قضايا سياسية الملجد17. العدد1 .)2009( 33.

21  فائق، انسام "ظاهرة الارهاب بين الواقع والحلول المقترحة" مجلة قضايا سياسية. السنة12.العدد62 )2020(: 407.
22 بشارة، "في ما يسمى التطرف،" 6.

– الأغواط،"  العلوم الاسلامية والحضارة  البحث في  التطــــرف وعلاقتــــه بالإرهــــــــاب، مركز  "مفهـــوم  ابن طيب، الجيلاني.    23
.  /https://www.crsic.dz ،2016
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النوايــا والأفــكار، في حــن أن الســلوك الإرهــابي الُمجــرّم هــو حركــة عكــس القاعــدة القانونيــة، 
ومــن ثــم يتــم تجريمــه.

يختلــف التطــرف عــن الإرهــاب مــن خــال طــرق معالجتــه،  فالتطــرف في الفكــر تكــون وســيلة -3 
علاجــه هــي الفكــر والحــوار. أمــا إذا تحــول التطــرف إلى تصــادم فهــو يخــرج عــن حــدود الفكــر 

إلى نطــاق الجريمــة،  ممــا يســتلزم تغيــر مبــدأ المعاملــة وأســلوبها. 
تأسيسـاً على مـا تقـدم لابـد لنا أن نتسـاءل هنـا عن الاسـباب التي تدفـع بعض المتطرفني للعنف 
في حني لا يلجـأ اخـرون مـن المتطرفني إلى ذلك؟ كيف يصبح الأفـراد متطرفين؛ وهل هناك وسـيلة 
التطـرف؟ وكيـف يتحـول  المرتكـز على  التطـرف الى سـلوك الارهـاب  التحـول مـن  لاسـتشراف 
الانسـان مـن المرحلـة السـوية اللاعنفيـة الى اعتنـاق التطـرف كفهم ثم التحـول الى الارهاب سـلوكاً 
وممارسـة؟ وثمـة حقيقـة اخـرى لابـد مـن الالتفات لهـا وهي أن كثيراً ممن يقومـون بالاعمال العنيفة 
او الارهابيـة لا يعتنقـون فكـراً متطرفـاً بـل أن هنـاك أجنـدات سياسـية وواجبـات وطنيـة تحركهـم 
لذلـك كل بحسـب فهمـه، افترض كل من كلارك مكـولي، وصوفيا موسـكالينكو الباحثين من كلية 
بريـن مـاور الأمريكيـة أن مَـن )يفعلـون( الارهـاب هم نسـبة قليلة ممـن اعتنقوا الفكـر المتطرف،  ولم 
يتحـول الارهـاب لديهـم الى سـلوك ولـو بالقـوة، وقد أعدا دراسـة بعنـوان "فهم التطرف السـياسي: 
الـرأي  في  التطـرف  بني  للتمييـز  المحـاور،  ثنائـي  هرميـاً  نموذجـاً  فيهـا  صاغـا  الهرمني"،  نمـوذج 
والتطـرف في الفعـل، ومـا يترتـب على هـذا التمييز مـن طـرق المعالجة للتطـرف والارهـاب على حد 
سـواء، لان الخلـط - باعتقـادي - بني المفهومني وعـدم تحديـد مسـاحتيهما والمنطقة المشتركة بينهما، 
قـد يفاقـم وتيرة العنـف والإرهـاب إذا مـا تـم محاسـبة مـن لم يرتكـب فعاًل عنيفـاً، بعقوبـة مرتكـب 
الفعـل العنيـف، ويؤكـد الباحثـان "أن التشـدد الفكـري يختلـف عـن الأفعـال العنيفـة أو الإرهابيـة، 
فهما ظاهرتـان مختلفتـان"، ولذلـك يقترحـان نمـوذج "هـرم الـرأي"،  يتضمن مسـتويات تتراوح ما 

بني "السـلبية،  النشـاط القانـوني، العنـف السـياسي  والإرهـاب" .24 

24 الشبكة الدولية للمعلومات والانترنيت، "إطار جديد لفهم الإرهاب والتطرف" د.ت.
https:\\www.scientificamerican.com

https:\\www.scientificamerican.com


زينب غالب جعفر- محمد غالب جعفر مجلة العميد )54( 66

المحور الثاني : أسباب التطرف العنيف والإرهاب في العراق 
الفكريــة  الحــوارات  في  مســاحة  يشــغل  العــراق  في  العنيــف  التطــرف  موضــوع  أضحــى 
والمســاجلات الكلاميــة التــي تصــدى لهــا جمهــور مــن المثقفــن والاكاديميــن وعلــاء الديــن الذيــن 
ــي  ــة والت ــرة المتفاقم ــذه الظاه ــدً له ــع ح ــا وض ــن خلاله ــوا م ــع حاول ــح المجتم ــف شرائ ــوا مختل مثل
ــرافي  ــي والجغ ــي والمذهب ــي والعرق ــدد الدين ــيما ان التع ــراق .25 لا س ــتقبل الع ــتقرار ومس ــدد اس ته
ــن  ــية م ــل الخش ــيما في ظ ــف لا س ــرف العني ــث التط ــد بواع ــدّ أح ــراق عُ ــر( في الع ــف،  وح )ري
ــة الوطنيــة لان ميــزة الحــروب  ــة او عنــف أهــي يدمــر وشــائج الهوي أن يتحــول الى علاقــة تصارعي
ــى  ــة ع ــة الارتقائي ــن الفتن ــة م ــا طوباوي ــى  ايديولوجي ــا ع ــس دائ ــي تؤس ــف الداخ ــة والعن الاهلي
ــا  ــوراء .26 وهــو م ــه الرجــوع الى ال ــاق والهــدف الاســاس من أســاس تاريخــي ينســف جســور الوف
تعــرض لــه العــراق بعــد عــام 2003 نتيجــة فشــل سياســيات التنميــة الاجتماعيــة ورعايــة الفئــات 
الهامشــية في المجتمــع.27 فضــاً عــن اختــال البنــاء الاجتماعــي فقــد ســاعد الفقــر والعنــف والتحول 
الديمقراطــي في تعزيــز هــذا الاضطــراب،  اذ تحــول المجتمــع العراقــي مــن حالــة الاســتبداد والقهــر 
ــة  ــي يواجــه ســلوكيات مختلف ــاح الشــامل،  ممــا جعــل المجتمــع العراق ــة الانفت ــات الى حال في الحري
بشــكل مفاجــئ اثــرت عــى طبيعــة النســق الاجتماعــي كثــراً،  وهــو مــا تســبب في اربــاك المجتمــع 
واشــاعة حالــة مــن التناحــر الطائفــي والاغــراب وشــيوع الانتــاءات والثقافــات الفرعيــة .28 وهــو 
ــدة لترســيخ الفكــر  ــي اعتمــدت عــى اســاليب عدي ــة الت ــا تســبب في تغلغــل الجماعــات الارهابي م
المتطــرف داخــل المجتمــع العراقــي ابرزهــا عملياتــه الاجراميــة والموجهــة  ضــد المدنيــن وترويعهــم 
بشــكل دائــم،  والتــي بدورهــا اســهمت في توليــد ردود افعــال عكســية مــا بــن فئــات المجتمــع عــى 
ــدأت  ــا ب المســتوى الفكــري والســلوكي انعكســت ســلبا عــى واقــع التعايــش والتســامح . مــن هن
منظومــة الامــن المجتمعــي تتعــرض للتصــدع تمثــل بانتشــار خطــاب الكراهيــة والتعصــب بمختلــف 

.السنة 3  السياسية. المجلد3  للعلوم  العراق بعد الاحتلال الامريكي 2003.مجلة تكريت  الطائفي في  العنف  "ازمة  25 مشعان، هادي 
العدد9 )2003( 117.

26  عزو، محمود "اثر التعددية في مواجهة التطرف في العراق،" مجلة الدراسات التاريخية والحضارية المجلد11. العدد44 )2020( 385.
27  احمد، علي ؛ عبد العزيز، احمد.  دراسات في علم الاجرام، ط1 )عمان: دار غيداء، 2012(، 105.

28  عبد الاله، خالد "الاسس الفكرية للتطرف العنيف والارهاب في العراق )دراسة في اليات المواجهة(،" مجلة تكريت للعلوم السياسية 
المجلد4. العدد30 )2022( 205.
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مســمياته والتشــجيع عــى اســتخدام العنــف ضــد الاخريــن لمجــرد اختــاف الــرأي هــذه الاوضــاع 
بــدأت تهــدد المنظومــة الامنيــة والقيميــة الجامعــة للنســيج العراقــي.29

مــن هنــا يمكــن القــول إن ظاهــرة التطــرف بــدأت تظهــر في العــراق بعــد عــام 2003 30 ؛ نتيجــة 
لمــا مــر بــه المجتمــع العراقــي من ظــروف سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة قاســية ومتطرفة ومســتمرة، 
ادت إلى تفككــه ومعاناتــه مــن توتــرات أمنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية انعكســت بصــورة 
أمــراض اجتماعيــة وفقــر وتوتــرات أمنيــة وتظاهــرات وتمييــز اجتماعــي وعنــف وتحلــل قيمــي 31، الا 
انهــا اخــذت تظهــر بصــورة التطــرف العنيــف المهــدد للأمــن والــذي لم يشــهده العــراق مــن قبــل بعــد 
عــام 2006. وهــذا يوضــح لنــا أمريــن همــا اولهــا انّ هــذه الظاهــرة لم تظهــر في المجتمــع العراقــي بعد 
الاحتــال الامريكــي انــا كانــت لهــا جــذور كامنــة ارتبطــت بالأســاليب المتطرفــة لاســتخدام القــوة 
المفرطــة مــن قبــل الانظمــة المتعاقبــة للحكــم لــكل مــن يعــارض الســلطة وتوجهاتهــا بالفكــر والــراي 
لذلــك بعــد الفــوضى الامنيــة والسياســية أخــذت تظهــر علنــاً وتــم اســتغلالها وتوظيفهــا مــن قبــل 
الاحتــال الامريكــي لتمريــر اجندتــه في منطقــة الــرق الاوســط ولتخــدم مصالحــه الاســراتيجية 
العليــا. امــا ثانيــاً يؤكــد ان التطــرف العنيــف ليــس مرتبطــاً بالتنظيــات الارهابيــة ذات الطابــع 
ــر  ــدود الفك ــن ح ــى ضم ــا يبق ــف طالم ــرف العني ــش( لان التط ــدة وداع ــراق )القاع ــي في الع الدين
ــراد  المتشــدد كجــزء مــن الاعتقــاد الراســخ بتلــك الافــكار وتمــت المجاهــرة بهــا ســواء تبناهــا الاف
ــرة  ــد ظاه ــببت في تزاي ــي س ــدد مــن العوامــل الت ــك ع ــك هنال ــة .32  فضــا عــن ذل ــة معين او جماع

التطــرف العنيــف في العــراق بعــد عــام 2006 يمكــن اجمالهــا بــالاتي :
ــض -1  ــى الان وبغ ــام 1921 حت ــة ع ــة العراقي ــيس الدول ــذ تأس ــياسي: من ــام الس ــوء ادارة النظ س

النظــر عــن النظــام الســياسي، ظــل الخــوف مــن الآخــر هــو الهاجــس الــذي يتحكــم في الامــن، 
وقــد زاد هــذا الهاجــس بعــد عــام 2003 معيــداً دورات انتــاج العنــف والارهــاب لطبيعــة 
ــا "التطــرف العنيــف وانعكاســاته عــى منظومــة الامــن المجتمعــي العراقــي،  دراســات سياســية واســراتيجية. العــدد45  29 مولــود، رن

.104  :)2022(
30  قاسم، مازن "التطرف واثره في استقرار السياسي العراق،" مجلة دراسات دولية. العدد85 )2021(: 265.

31  داغر، منقذ "صناعة التطرف في العراق: داعش والحركة الصرخية والاستياء الشعبي، 2022.
 https://www.washingtoninstitute.org/.

ــا في تفســر التطــرف : الانمــوذج العــام في التطــرف، مجلــة  32 ذيــاب البداينــة وخولــة الحســن،  نحــو تكامــل اثنــي عــر انموذجــا نظري
ــدد26، 2017، 35-7. ــاث، الع ــات وابح دراس

https://www.washingtoninstitute.org
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الحيــاة السياســية العراقيــة،  لا ســيما بعــد فتــح الحــدود العراقيــة عــى مصراعيهــا في اطــار 
ــا  ــو م ــم،  وه ــاز عليه ــة الإجه ــراق بحج ــن الى الع ــتدراج الارهابي ــنطن لاس ــراتيجية واش اس
عمــق انتشــار الخلايــا الارهابيــة ونــاذج التعصــب والتطــرف،  لا ســيما بعــد إغــراق المكتبــات 
بالمطبوعــات التــي تغــذي ذلــك،  فضــا عــن الطائفيــة والمحاصصــة والفســاد الــذي كان الوجــه 
الاخــر للتطــرف والارهــاب .33 عــاوة عــى ذلــك ان تعــدد الاحــزاب والتنظيــات السياســية 
وغيــاب القيــادة الموحــدة والــولاء للعشــرة والطائفــة عــى حســاب الانتــاء الوطنــي .34 إذ إن 
ــه في  ــن اغفال ــة لا يمك ــة والفكري ــا الاجتماعي ــة وتوجهاته ــم الدول ــس لقي ــرة كمؤس دور العش
ــه الســياسي  ــه التوجي ــاء الدولــة،  فالوجــود العشــائري في العــراق يحمــل في طيات اســراتيجية بن
ــة  ــف الدول ــوف يضع ــا س ــع القضاي ــل في جمي ــكام الى القبائ ــان الاحت ــك ف ــي،  لذل والاجتماع
ــيما ان  ــد الادوار،  لا س ــب تحدي ــا يتطل ــو م ــات وه ــذ الواجب ــب لتنفي ــوق ومراق ــن للحق كضام
ــع35   ــا في المجتم ــار لحركاته ــا كإط ــل معه ــات للتعام ــذه التناقض ــف ه ــتهدف توظي ــرف يس التط
بذلــك ان تعــدد الــولاءات ادى الى ظهــور انــواع متعــددة للتطــرف ابرزهــا الطائفــي والعرقــي 
والحــزبي حتــى أظهــرت الطروحــات المتطرفــة أن العــراق مهــدد بالانقســام والصراعــات الاهلية 
ظهــرت في البــدء تعبــراً عــن صراع عــى هويــة العــراق الحديــث دون وجــود قــوة دافعــة تدفــع 
ــدرج مــن  ــادت الى نمــو مت ــا أدخــل العــراق في حلقــات ق ــة،  وهــو م ــة الوطني الى تغليــب الهوي
تطــرف الى كراهيــة وتكفــر وإرهــاب الــذي ضرب العــراق مــن قــوى متعــددة المفاصــل،  حتــى 
وصــل الامــر الى اســتفحال الظاهــرة في عــام 2014 وتحــول التطــرف الى مزيــج مــن الصراعــات 
ــة .36  ــة التــي أصبــح يعــاني منهــا الفــرد والمجتمــع والنظــام الســياسي والدول ــة والطائفي الديني

ــف،  اذ -2  ــرف العني ــة الى التط ــباب المؤدي ــم الاس ــن أه ــة م ــر والبطال ــد الفق ــة : يع ــر والبطال الفق
تســتغل الجماعــات الارهابيــة الفقــراء وعــدم قدرتهــم عــى تلبيــة حاجاتهــم الاساســية لتكويــن 

33 رمضان، "التطرف الفكري وسبل مواجهته في المجتمع العراقي المعاصر،" 314.
والحضارية  التاريخية  الدراسات  مجلة  العراق"  في  والارهاب  التطرف  مكافحة  في  ودورها  الحكومية  "السياسة  الله  خير  سبهان،    34

المجلد11. العدد44 )2020(: 324.
35  إسماعيل، سهاد ؛ فارس، علي "مواجهة التطرف.المداخل – الاستراتيجيات-بيئة العمل" مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية،  

سلسلة كتاب النهرين. العدد2 )2020(: 117.
36 قاسم، "التطرف واثره في استقرار السياسي العراق،" 273.
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ــددًا  ــد مه ــي تع ــة الت ــر والبطال ــن الفق ــاني م ــي يع ــن العراق ــم .37 فالمواط ــة لتجنيده ــة خصب بيئ
أساســياً للأمــن القومــي للدولــة،  إذ يشــر الجهــاز المركــزي للأحصــاء الصــادر عــن وزارة 
التخطيــط العراقيــة الى انّ معــدل بطالــة الشــباب للأعــار )15-24(/ اجمــالي 20،0 %عــام 
العمــل والشــؤون  انّ وزارة  2014و 22،7% عــام 2016 و16،8% عــام  38.2024 كــا 
ــر مــن 25% مــن اجمــالي ســكان العــراق في عــام   ــة أعلنــت أنّ نســبة الفقــر بلغــت أكث الاجتماعي
2022 اي انّ مليــون عائلــة عراقيــة تعيــش تحــت مســتوى خــط الفقــر،  وفي هــذه الحالــة اصبــح 
الفقــر يعــوق المصالــح الوطنيــة بســبب اتســاع الفجــوة بــن طبقــات المجتمــع.39 فالفقــر والعــوز 
يعنــي الحرمــان والاخــر يــؤدي الى الاحبــاط واذا استشــعر الفــرد بالإحبــاط جــراء الحرمــان فانــه 

ــة :40 ــه الى أحــد الاحتــالات الاتي يدفــع ب
الهجرة خارج البلاد بيد أن هذا الاحتمال نسبي . -أ

القبــول بالواقــع والبحــث عــن مخلــص دنيــوي وهــذا ينــم عــن عجــز تــام عــن التغيــر  -ب
والاصــاح.

التغيــر وهــو ليــس بالــرورة أن يتــم وفقــاً للأطــر الدســتورية،  بــل قــد يكــون بالعنــف بدافــع  -ج
المــال والقعيــدة . وهنــا تكمــن اهميــة توظيــف المتغــر الاقتصــادي وســيطاً في اســتدامة العنــف 

ومــن ثــم الارهــاب لــذا فــإن فشــل النظــام في حــل المشــكلة يــؤدي الى تراكمهــا .
ــه -3  ــذي عاش ــياسي ال ــي والس ــقيه الاجتماع ــراع بش ــي : انّ ال ــاب الدين ــر في الخط ــة التفك أمي

العــراق بعــد عــام 2006 أســهم في بــروز أنــاط مــن التفكــر عــى المســتوى الدينــي تتميــز بعــدم 
ــة  ــة الاجتماعي ــة تتوافــق مــع البني ــه بصــورة إيجابي ــادة من ــد والاف ــاح عــى الاخــر والتجدي الانفت
ــاً متشــدداً في  ــر والتطــور . هــذا الواقــع أفــرز توجهــاً منغلق ــي تســاعد عــى التغي ــة الت والفكري

37  هاني، نجوان "دور اليونسكو في مواجهة التطرف وتحقيق السلام في العراق،" مجلة تكريت للعلوم السياسية. العدد4 )2023( 268.
38 وزارة التخطيط الجهاز المركزي للأحصاء،  الشبكة الدولية للمعلومات والانترنيت، "معدلات البطالة والنشاط الاقتصادي للاعمار 

15+ حسب المحافظات للسنوات 2014& 2016&2024،" هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.ت.د. 
 https://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-48-55.

39  احمد، سوار "وزارة التخطيط العراقية: نسبة الفقر في البلاد بلغت أكثر من 25 بالمئة خلال عام 2022،  2023" ت.د.
   https://www.kurdistan24.net/ .

40  عنيدي، ميثم "التطرف والارهاب في العراق :بحث في المتغيرات الضابطة لأثر الارهاب في العراق،" مجلة جامعة الدفاع. العدد4 
.366 )2023(

https://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-48-55
https://www.kurdistan24.net
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ــاح،   ــامح والانفت ــة بالتس ــة المعروف ــة العراقي ــهده البيئ ــد لم تش ــر جدي ــو أم ــي وه ــاب الدين الخط
فبــوادر أميــة التفكــر اخــذت تظهــر عنــد الجماعــات الدينيــة المتطرفــة وهــي امــا تكــون مرتبطــة 
ــد الاعمــى للجماعــات  ــكارا بأســلوب التقلي ــى اف ــة او تتبن ــة او خارجي ــدة سياســية داخلي بأجن
الســلفية او الارهابيــة المنتــرة حــول العــالم . فــكان ظهورهــا بذلــك الوقــت جــزءاً مخططــاً لــه 
ــة التفكــر تســبب في الهــدم وليــس  لعــدم التماســك الاجتماعــي نجــد أن الخطــاب الدينــي وأمي
ــة بســبب  ــه اســهم في دفــع الشــباب العراقــي نحــو حواضــن الجماعــات الارهابي ــاء،  كــا ان البن
ــاء  ــر وإقص ــح تدم ــة فأصب ــة لا معرفي ــكار متطرف ــم بأف ــأت عقوله ــي م ــة الت ــات الفكري المغذي

ــه بــدلاً مــن التعــاون والتعايــش.41 الاخــر المختلــف الاســاس الــذي يســتندون الي
المحور الثالث : فتوى الدفاع الكفائي )الفحوى والمضامين (

إن المنهــج الــذي ســارت عليــه المرجعيــة الدينيــة في النجــف الاشرف هــو الابتعــاد عــن السياســة 
ومشــاكلها والحفــاظ عــى جوهــر الاســام،  الامــر الــذي انعكــس عــى عــدم وضــع اطروحــة في 
السياســة،  الا ان تغــر الاوضــاع الامنيــة في العــراق وظهــور متغــرات جديــدة افــرزت لنــا اطروحــة 
سياســية جديــدة لــدى المرجعيــة الدينيــة ارتســمت معالمهــا في )فتــوى الدفــاع الكفائــي(.42 التــي لم 
تطلــق منفــردة دون ضوابــط والتزامــات تقــع عــى عاتــق المجاهديــن،  بــل ان الســيد عــي الحســيني 
السيســتاني )دام ظلــه( كللهــا بتوجيهــات وارشــادات للمتطوعــن حثهــم فيها عــى الالتــزام بالمعايير 
ــد  ــيخ عب ــا الش ــة العلي ــة الديني ــل المرجعي ــده ممث ــا اك ــو م ــر .43 وه ــع الآخ ــل م ــامية في التعام الاس
ــرا  ــاً كب ــاً" ان العــراق وشــعبه يواجــه تحدي ــي في الصحــن الحســيني المقــدس قائ المهــدي الكربلائ
وخطــرا عظيــا وان الارهابــن لا يهدفــون الى الســيطرة عــى بعــض المحافظــات كنينــوى وصــاح 
الديــن فقــط بــل صرحــوا انهــم يســتهدفون جميــع المحافظــات،  ولا ســيما كربــاء المقدســة والنجــف 
الاشرف وبغــداد فأنهــم يســتهدفون جميــع العراقيــن وفي جميــع مناطقهــم ومــن هنــا فــأن مســؤولية 

41 مولود، "التطرف العنيف وانعكاساته على منظومة الامن المجتمعي العراقي،  دراسات سياسية واستراتيجية،" 110.
42  عبد الزهرة، عدي حاتم. الفكر السياسي لفتوى الجهاد الكفائي عند السيد علي الحسيني السيستاني )مجلة الباحث، المؤتمر العلمي الدولي 

الاول، 2021(، 8.
للمعلومات  الدولية  الشبكة  نموذجا،  الكفائي  الجهاد  الارهاب :فتوى  من  المجتمع  حفظ  في  المرجعية  "دور  محسن  حيدر  سلمان،    43

. https://www.researchgate.net ،.والانترنيت" د.ت
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التصــدي لهــم ومقاتلتهــم هــي مســؤولية الجميــع ولا يختــص بطائفــة دون اخــرى ".44 بذلــك 
ــاه واليقظــة والحــذر بانهــم مســتهدفون بألوانهــم واطيافهــم المختلفــة،   كانــت الفتــوى دعــوة للانتب
ونلحــظ مــن ذلــك حســاً تاريخيــاً اراد ســاحته تبيانــه للعراقيــن بــأن جميــع الحــروب والغــزوات التــي 
تعــرض لهــا العــراق كانــت وبــالاً ونتائجهــا عــى الجميــع ولم يســتفد منهــا أحــد عــى المــدى القريــب 
ــدارك  ــتجابة لت ــى الاس ــي ( ع ــدي الكربلائ ــد المه ــيخ عب ــة )الش ــل المرجعي ــدد ممث ــد.45 وش والبعي
ــة  ــص مواجه ــي تلخ ــاط الت ــم النق ــرا الى اه ــن مش ــق المواطن ــى عات ــاة ع ــؤولية ملق ــر، والمس الخط

الاحــداث الموجــودة في العــراق:46
المســؤولية تقــع عــى الجميــع في التصــدي لتنظيــم داعــش  مــع الدعــوة للتحــي بالصــر والعزيمــة 1-

والشــجاعة المعهــودة لأبنــاء الشــعب العراقــي .
ضرورة انتبــاه القيــادات السياســية لحجــم التهديــدات المحدقــة بالعــراق وتــرك المهاتــرات 2-

السياســية جانبــا .
ضرورة تقديم الاسناد للقوات الامنية ودعم المرجعية لهم واعتبار دفاعهم مقدساً.3-
تحفيز الجنود الذين أبلوا بلاء حسناً في الدفاع عن الوطن بتكريمهم.4-
طالــب المرجــع الدينــي أُسََرَ العســكريين وجميــع المتطوعــن بقولــه" المطلــوب أن يحــثّ الاب ابنــه، 5-

والزوجــة زوجهــا عــى الصمــود والثبــات دفاعــاً عــن حرمــات البلــد ومواطنيه".
ــد 6- ــه منهــج ظلامــي بعي ــه( منهــج الارهابــن وســلوكهم بان وصــف الســيد السيســتاني )دام ظل

عــن روح الاســام،  ويرفــض التعايــش مــع الاخــر بســام ويتخــذ مــن العنــف وســفك الدمــاء 
واثــارة الاقتتــال الطائفــي وســيلة لبســط نفــوذه وهيمنتــه عــى مختلــف مناطــق العــراق .47

بذلك كان لفتوى المرجعية ردود أفعال شعبية تمثلت في الاتي :48 

. /https://www.researchgate.net ،.44 مجاهد منعثر منشد، "فتوى الجهاد الكفائي حرب من اجل السلم" د.ت
45 كاظم، فاضل "فتوى الجهاد الكفائي وحركة التاريخ الاسلامي عند السيد علي السيستاني: دروس وعبر في بناء القدوة الصالحة، الشبكة 

 /https://journal.uokufa.edu.iq, .الدولية للمعلومات والانترنيت،" المصدر متوفر على الرابط الاتي:  د.ت
46  علوان، نزار .العشائر العراقية ودعمها للحشد الشعبي في ظل فتوى الجهاد الكفائي، 2015، 405-403.

47  ياسر، عمار. الابعاد السياسية والاجتماعية لفتوى الجهاد الكفائي، ط2 )قم - إيران: دار زركراف، 2016(، 27.
48  عبد ناصر، عمار ياسر "الابعاد الوطنية لفتوى الجهاد الكفائي للسيد علي السيستاني،" د.ت.

 https://journal.uokufa.edu.iq/ .
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أحدثــت حماســاً منقطــع النظــر في صفــوف ابنــاء الشــعب العراقــي بمختلــف الفئــات والشرائح -1 
الاجتماعيــة بــرزت فيــه روح الإيثــار والتضحيــة مــن أجــل الوطــن والعقيــدة .

كانــت مرتكــزا لتقهــر الزمــر التفكيريــة والقضــاء عليهــا،  اذ تقدمــت قــوات مدعومــة بالجيــش -2 
والشرطــة ليتكلــل تقدمهــا بالنــر .

وضعــت حــدا للحــرب الاهليــة والطائفيــة التــي كانــت تلــوح بالأفــق مــن خــال توحيــد جميــع -3 
مكونــات الشــعب العراقــي لمواجهــة عــدو واحــد.

هــدأت التصريحــات الاعلاميــة بــن الاطــراف السياســية والاجتماعيــة التــي كانــت تجــري بــن -4 
طــرف وآخــر.

انخـراط الاف العراقيني الذيـن يتمتعـون بـروح وطنيـة عاليـة بالفصائـل المسـلحة،  فقـد دعـت -5 
لنـداء المرجعيـة،   بالسالح دفاعـا عـن الوطـن واسـتجابة  ابناءهـا للتطـوع ودعمتهـم  العشـائر 
إذ اصبحـت المضايـف نـواة لانضمام مقاتلي الحشـد الشـعبي الـذي يعـد تشـكليه مـن الناحيـة 
الاستراتيجية تغييراً في المخططـات التـي كانـت الجماعـات الارهابيـة تأمـل تحقيقهـا مـن جانب. 
ومـن جانـب آخـر كان لـه دور كبير في تغيير موازين القوى لصالـح القوات العسـكرية والمدنية،  
فدخـول القـوات أرض المعركة شـكل فاصلة زمنيـة بين حالتي الادراك والاسـتجابة القوية التي 
حققـت معهـا قـوات الحشـد الشـعبي انتصـارات مهمة وشـكلت نموذجـا للتعبئة الشـعبية.49 إذ 
تطـور الحشـد الى قـوة قتاليـة تضـم مـا يقـارب 42 فصياًل ليتحول قـوة موازيـة للجيـش العراقي 
وأفضـل منـه بحجـم كلي تجـاوز 140 الـف مقاتـل،  لذلـك تعزيـزاً ودعما لـدور الحشـد الشـعبي 
المقـدس وجـه رئيـس الوزراء الاسـبق الدكتور حيـدر العبـادي في 24/شـباط/2016 وزارات 
ومؤسسـات الدولـة العراقيـة كافـة بالتعامـل مـع الحشـد الشـعبي بوصفـه هيئـة رسـمية ترتبـط 
بالقائـد العـام للقـوات المسـلحة وبرئاسـة الـوزراء.50 من هنا اخـذت تظهر أبعاد سياسـية لفتوى 

الدفـاع الكفائـي يمكـن توضحيهـا بما يلي :51 

العدد63  المجلد15.  والدولية.  العربية  للدراسات  المستنصرية  المستقبلي،" مجلة  الدور  الشعبي رؤية في  "الحشد  49  حسين، حيدر علي 
)د.ت.( 7.

50  كاظم، جواد "توظيف الحشد الشعبي في المدرك السياسي العراقي،" مجلة حمورابي. العدد29 )2019(: 108.
. /https://www.iasj.net ،.51  العاتي، ابراهيم "الأبعاد السياسية لفتوى الإمام السيستاني، 2014،" د.ت
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تحــول موقــف المرجعيــة الدينيــة مــن مرجعيــة إرشــاد ونصــح الى مرجعيــة ميــدان، أخــذت زمــام -1 
الامــور بعــد عجــز السياســيين مــن ادارة الملــف الامنــي بشــكل صحيــح .

إعطــاء بعــد تحليــي ونظــري للقــادة السياســيين بخطــورة المرحلــة التــي يمــر بهــا العــراق وتــرك -2 
الخلافــات والمصالــح الحزبيــة والشــخصية .

ــي -3  ــادرات وه ــول ومب ــا حل ــة لديه ــة الديني ــأن المرجعي ــة ب ــة والدولي ــدول الاقليمي ــعرت ال أش
ــراق . ــق الع ــد تمزي ــن يري ــه م ــوف بوج ــى الوق ــادرة ع ق

أفشلت المخطط الاقليمي والغربي الذي أراد أن يعبث بالعراق أرضا ووطنية .-4 
إفشــال الســيناريو الــذي أراد أن يقــي عــى الصحــوة والمقاومــة الاســامية في داخــل العــراق -5 

وخارجــه.
بذلــك يمكــن القــول إن فتــوى الدفــاع الكفائــي حولــت التناحــر الدينــي والقومــي والطائفــي في 
العــراق بعــد  الاحتــال الى الاندمــاج بــن الشــعب والديــن في الوطــن الواحــد،  اذ كان للمرجعيــة 
رؤيتهــا الدقيقــة لطبيعــة المشــهد الامنــي في البــاد ومــا آلــت اليــه البلاد مــن اجتياح عصابــات داعش 
مدينــة الموصــل ومدنــاً أخــرى قريبــة منهــا،  وقــد شــخصت الواقــع الــذي تعيشــه المؤسســة الأمنيــة 
ــة،   ــة القتالي ــاب العزيم ــة وغي ــر الوطني ــة غ ــولاءات الفرعي ــاد وال ــار الفس ــن انتش ــكرية م والعس
ــه،  ممــا  ــم وإمكانيت ــوة التنظي ــل ق ــد بمختلــف مســتوياتها في مقاب ــردي أوضــاع البل ــط ب وهــذا يرتب
يدعــو الى الشــك في امكانيــة هــذه المؤسســة والدولــة في حفــظ الأمــن الوقــوف في وجــه الارهــاب.52 

المحور الرابع : فتوى الدفاع الكفائي ودورها في مواجهة التطرف العنيف والارهاب 
واجــه الأمــن الوطنــي العراقــي عــام 2014 أكــر تحــدٍ يهــدد اســتقرار الدولــة ووجودهــا وهــو 
ظهــور تنظيــم داعــش الــذي بــرز في الســاحة العراقيــة بعــد أن ظهــر في الســاحة الســورية مســتفيداً 
مــن الدعــم الكبــر الــذي تقدمــه لــه الــدول الاقليميــة والعالميــة بحجــة مواجهــة النظــام الســوري،  
الا انــه سرعــان مــا تحولــت وجهتــه الحقيقــة الى العــراق وتجربتــه الديمقراطيــة،  فكانــت حرباً شرســة 
خاضتهــا جميــع الاجهــزة الامنيــة وتحديــاً كبــراً للأمــن الوطنــي العــراق،   لا ســيما أن تداعيــات هــذا 

"اثر المكانة السياسة للمرجعية الدينية في العراق على الامن المجتمعي،" مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية  52 علي محمد حسن، 
المجلد11، العدد2 )2020(: 492.
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التنظيــم خطــرة وامتــد تأثيرهــا اقليميــا وعالميــا،  فضــا عــن أحــداث ســوريا فقــد كانــت هنالــك 
أســباب عديــدة لظهــور التنظيــم،  ومــن أبرزهــا هشاشــة الدولــة العراقيــة الفتيــة ومــا تعــاني منــه مــن 
تداعيــات بعــد الاحتــال الامريكــي،  ولعــل الفســاد المــالي هــو الــذي أنهــك الدولــة وأوصلهــا الى 
مرحلــة الوهــن،  لا ســيما انــه تســبب في عــدم بنــاء منظومــات أمنيــة وعســكرية مــن خــال الميزانيــات 
الانفجاريــة التــي كان يعتمدهــا كل عــام،   لكــن غيــاب الوعــي الحقيقــي وضعــف الادارة المركزيــة 
للســلطة وتداخــل عمــل الاحــزاب مــع أجهــزة الدولــة وضعــف الرقابــة الماليــة والاداريــة ادى الى 
ــة فقــط،  بــل ســاعد  ــة التنمي ــؤد الى عرقلــة عملي اســتفحال ظاهــرة الفســاد،  وان هــذا الشــكل لم ي
عــى عمليــة تمويــل الجماعــات الارهابيــة وهــو يمثــل خطــراً حقيقيــاً للدولــة ناتجــاً عــن عــدم الوعــي 
الســياسي،  لذلــك فــإن مــا حــدث في مدينــة الموصــل هــو دليــل عــى ذلــك،  إذ تشــر بعــض 
التقديــرات الى أن دخــل تنظيــم داعــش الشــهري الــذي كان يــأتي مــن الدعــم المقــدم مــن شركات 
ــم داعــش مــن  ــاء والمقــاولات وشركات الهواتــف بلــغ 8 ملايــن دولار،  وهــو مــا مكــن تنظي البن
توفــر الامــوال والاســلحة القتاليــة  اضافــة الى ظاهــرة الفســاد فــإن الســبب الاخــر والأهــم لظهــور 
ــراتيجية  ــاب الاس ــو غي ــرى ه ــات الاخ ــل والمحافظ ــة الموص ــى مدين ــيطرته ع ــش وس ــم داع تنظي
العســكرية التــي تعــد أحــد أهــم ركائــز بنــاء الدولــة وصيانــة أمنهــا فهــي لا تعنــي القــوات المســلحة 
ــة .53 لذلــك  ــل فــن الادارة السياســية والعســكرية لهــذه القــوات الى جانــب مــوارد الدول فقــط،  ب
ان هــذا الانهيــار العســكري دفــع بالمرجعيــة الدينيــة الى إصــدار الفتــوى وادارة المعركــة مــع تنظيــم 

داعــش مــن خــال مراحــل يمكــن توضحيهــا بــا يــأتي :
المرحلــة الاولى : )التحفيــز( إنّ دافــع الحفــاظ عــى الديــن والوطــن كان المنطلــق الــذي اســتندت -1 

ــة بالعــراق في الوقــت الحــاضر تقتــي  ــه" ان طبيعــة المخاطــر المحدق ــة بقول ــوى المرجعي ــه فت إلي
ــه  ــن في ــه م ــدى ل ــى ان يتص ــي" بمعن ــب كفائ ــه وهــو واج ــه ومواطني ــاع عــن الوطــن واهل الدف
ــاً  ــل دفاع ــن يقت ــة أن م ــدت المرجعي ــراق،   وأك ــظ الع ــرض في حف ــق الغ ــث يتحق ــة بحي الكفاي
ــة  ــاسي في مواجه ــز الاس ــذا الحاف ــد كان ه ــهيد، فق ــو ش ــات فه ــن والمقدس ــن والدي ــن الوط ع

53  يوسف، زياد  ؛ فنر، عماد "احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل وتداعياته على الامن الوطني العراقي الازمة والنتائج،" مجلة قضايا 
سياسية. العدد55 )2016(: 124.
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ــة  ــن ولم يختــص بفئ ــع المواطن ــاً الى جمي ــه كان موجه ــيما ان ــة،  لا س ــاب والتفرق ــرف والاره التط
دون الاخــرى  .

المرحلــة الثانيــة: إدارة الحــرب مــن خــال التوجيهــات التــي كانــت تصدرهــا في خطــب الجمعــة  -2 
ــة مــع  ــة والموازن ــه مســار العمــل الجهــادي عــى أســاس المتطلبــات المتوقعــة للبيئ لغــرض توجي
ــكرية  ــراتيجية العس ــة أن الاس ــي المرجعي ــك لوع ــبقيات ؛ وذل ــد الأس ــرة وتحدي ــوارد المتوف الم
لمواجهــة داعــش يجــب أن تكــون مشــركة تربــط القــدرات العســكرية للمتطوعــن للقتــال مــع 
القــوات العســكرية للاجهــزة الأمنيــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف مرحليــة تمهــد الطريــق الى النــر 

الاكــر وهــو النــر عــى تنظيــم داعــش.
المرحلــة الثالثــة : مرحلــة حــرب الأفــكار إذ إن النــر عــى داعــش لا يمثــل نهايــة المعركــة مــع -3 

الارهــاب والارهابيــن، بــل ســوف تســتمر طالمــا أن هنالــك أناســاً قــد ضللــوا فاعتنقــوا الفكــر 
ــة  ــدت المرجعي ــذا أك ــن؛ وله ــع الآخري ــلمي م ــش الس ــه بالتعاي ــل صاحب ــذي لا يقب ــرف ال المتط
الحفــاظ عــى منجــز النــر التــي خــاض غــاره المتطوعــون للجهــاد في اطــار مؤسســة الحشــد 
ــوم  ــاة ي ــة في ص ــة الثاني ــك في الخطب ــة وذل ــة والديني ــية والقيمي ــا السياس ــكل أبعاده ــعبي ب الش
ــة  ــا ان مكافح ــة العلي ــة الديني ــا المرجعي ــدت فيه ــي أك ــخ 2017/12/15 والت ــة في تاري الجمع
الارهــاب يجــب أن تتــم مــن خــال التصــدي لــه مــن جــذوره الفكريــة الدينيــة وتجفيــف منابعــه 
الماليــة والإعلاميــة والبشريــة،  وهــذا يتطلــب العمــل وفــق خطــط مهنيــة مدروســة وذلــك مــن 
ــر  ــي تح ــتورية الت ــة والدس ــر القانوني ــن الأط ــعبي ضم ــد الش ــال الحش ــتعانة بأبط ــال الاس خ
الســاح بيــد الدولــة وترســم المســار الصحيــح لــدور هــؤلاء الابطــال للمشــاركة في حفــظ أمــن 

العــراق حــاضراً ومســتقبلًا.54

54  الربيعي، عماد عّلو. جدل العالقة بين مفهوم الحرب الشعبية وفتوى الجهاد الكفائي في فكر المرجع الديني األعلى سماحة آية الله العظمى 
السيد علي السيستاني )دام ظله( )بغداد ـ العراق: مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2023(، 15.
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الخاتمة: 
تأسيســاً عــى مــا تــم عرضــه، للمرجعيــات الدينيــة دور كبــر في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية 
ــه(  ــتاني )دام ظل ــيني السيس ــي الحس ــيد ع ــة الله الس ــحب الى آي ــا ينس ــو م ــعبية وه ــاط الش في الأوس
فمنــذ انهيــار النظــام العراقــي المبــاد في 9 نيســان2003 تضاعــف دور المرجعيــة الدينيــة للســيد 
ــياسي  ــام الس ــح النظ ــم ملام ــورة  في رس ــدم المش ــط ويق ــادي يخط ــت إلى دور قي ــتاني وتحول السيس
الجديــد في العــراق،  وقــد ازدادت ثقــة الجماهــر فيــه والتفــت حــول مشروعــه بإنشــاء دولــة مدنيــة 
في العــراق بعــد أن فقــد العراقيــون ثقتهــم بالمــروع الأمريكــي في بنــاء عــراق ديمقراطــي،  انــه لا 
يســعى الى اقحــام المؤسســة الدينيــة في مختلــف تشــكيلات بالحيــاة السياســية وغــر السياســية واكتفــى 
بتقديــم النصــح والمشــورة بــا يســهم في تعضيــد التيــار الســياسي الجديــد،   وشــدد عــى ضرورة تــولي 
المتخصصــن ادارة الشــؤون العامــة. ويمكــن اعتبــار هــذه الفتــوى نوعــا مــن الإفتــاء الاســراتيجي 

تعزيــزا" للديمقراطيــة وتكريــس الدســتور وتحقيــق المســاواة في الحقــوق السياســية.
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